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ير نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب أعلن صراحة رغبته في سحب الولايات المتحدة من حروب
الشرق الأوسط التي لا تكاد تنتهي، ما تزال واشنطن متورطة بشكل خطير هناك.

يـة، بينمـا تسـتمر فهـا هـي القـوات الأمريكيـة تـواجه قـوات عسـكرية معاديـة في الحـرب الأهليـة السور
الولايــات المتحــدة في احتلال العــراق رغــم مطالبــة بغــداد القــوات الأمريكيــة بالمغــادرة، وتساعــد المملكــة
العربيـة السـعودية في عـدوانها الـدموي علـى اليمـن، وتهـدد بـالهجوم علـى إيـران بعـد أن شنـت حربـا

ية الإسلامية. اقتصادية وحشية ضد الجمهور

ولا يقل إزعاجا عن ذلك دعم الإدارة الدائم لأسوأ الطغاة في المنطقة. بل لقد عمدت واشنطن من
حيــث الأســاس إلى صــياغة ســياسة إقليميــة علــى هــوى النظــام الملــكي الســعودي علــى الرغــم مــن
اعتداءاته على الحريات السياسية والمدنية داخل المملكة وعلى السلام والاستقرار خارجها. ولا تتفوه
ــة ــن لتطلعــات الأغلبي ي ــات المتحــدة بكلمــة إزاء ســحق نظــام آل خليفــة الملــكي الســني في البحر الولاي
الشيعية. ومازالت دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين – ما مجموعه ثمانون مليار عبر السنين –
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تمــول فرعــون مصر الجديــد الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، الــذي اســتولى علــى الســلطة في انقلاب
عسكري قبل سبعة أعوام.

يــر حــديث صــادر عــن منظمــة لقــد وصــل احــترام الــدكتاتور لحقــوق الإنســان نقطــة العــدم. يقــول تقر
هيومــان رايتــس واتــش، إن مصر الآن تسيء معاملــة الأطفــال في الســجن، وكجــزء مــن القمــع الــذي
يمارســه النظــام بشكــل مســتمر “تقــوم قــوات الشرطــة والضبــاط التــابعون للأمــن الــوطني في وزارة
الداخليـة، بإلقـاء القبـض تعسـفيا علـى المئـات مـن الأطفـال الذيـن تسـاء معـاملتهم ويمـارس ضـدهم
التعذيب. ولقد فاقم المدعون العامون والقضاة من هذه الإساءات من خلال انتهاكاتهم الصارخة

للإجراءات القانونية المتعارف عليها، وحرمان المتهمين من محاكمات عادلة.”

رتب السيسي لنفسه انتخابات فاز فيها على خطى رؤساء الدول الشيوعية
بنسبة  بالمائة من الأصوات. وقبل عامين سمح لشخص واحد فقط

بمنافسته

لا ينبغـي أن يتفـاجأ أحـد بانحـدار النظـام إلى أسـفل سـافلين؛ فهـو الـذي نفـذ بمساعـدة النظـام الملـكي
الســعودي القمعــي والــوحشي انقلابــا عســكريا وســجن الرئيــس المنتخــب، وألقــى القبــض علــى كبــار
المسؤولين في الحكومة وفي الحزب الحاكم وفي وسائل الإعلام، وقتل المئات من المتظاهرين من أنصار

مرسي، الذين ربما تجاوز عددهم عدد من قتلوا في ميدان تيانانمن.

ثم راح يلقي القبض على كل من يتظاهر أو ينتقده أو يعارضه، أو كل من له علاقة بمن يفعل ذلك.
يقبع اليوم في السجن ما يقرب من ستين ألف معتقل، ويحكم على كثيرين بمدد طويلة من السجن

أو حتى بالإعدام.

اضطر النظام إلى إنشاء سجون جديدة لاحتجاز الأعداد الهائلة من السجناء السياسيين، وعن ذلك
يــة): “نتــج عــن سلســلة مــن المحاكمــات الجماعيــة خلال يــدام هــاوس (بيــت الحر قــالت منظمــة فر
السـنوات الأخـيرة أحكامـا قاسـية، بمـا في ذلـك السـجن مـدى الحيـاة والإعـدام، بنـاء علـى أدلـة هشـة

والأغلب أنها ترتبط بحوافز سياسية.”

وفي عام  رتب السيسي لنفسه انتخابات فاز فيها على خطى رؤساء الدول الشيوعية بنسبة
 بالمائة من الأصوات. وقبل عامين سمح لشخص واحد فقط بمنافسته، وكان ذلك الشخص
من أنصاره المعروفين، لدرجة أنه قال: “لست هنا لأتحدى الرئيس”. وعندما أعلن مرشحون آخرون
عن نيتهم منافسته، أجبرهم السيسي على الخروج من السباق مهددا إياهم، وفي بعض الحالات
بإلقاء القبض عليهم، وانتهى المطاف بأنصار هؤلاء المرشحين، وفي بعض الأوقات بالمرشحين أنفسهم،
في الســجن. ولمــا كــان هــو الــذي يعــد الأصــوات، فقــد حقــق تــارة أخــرى فــوزا بنســبة  بالمائــة، وبكــل
سهولة. إلا أن كل المناشدات الحماسية والرشاوي السافرة وحتى التهديدات القبيحة، لم ترفع نسبة
المشاركة في الاقتراع عن  بالمائة. في نهاية المطاف، ما فائدة التصويت إلا أن يكون محاولة لشرعنة



حكم الفرد.

يعزز الحكم السلطوي ويقضي على ما تبقى من استقلالية هشة للقضاء،
ويوسع من صلاحيات الجيش للتدخل في الحياة السياسية

كشــف التنكيــل بمنــافسي الســيسي المحتملين في الانتخابــات الرئاســية لعــام  عــن عــزم النظــام
علـى محـو أي فرصـة للتغيـير السـلمي في القيـادة. فمـن خلال التحكـم بالعمليـة الانتخابيـة، وترهيـب
المرشحين الرئيسيين لإجبارهم على الانسحاب، وحرمان الأحزاب السياسية ذات المصداقية من أي
حيز ذي معنى لكي ينشطوا بشكل فعال، فإن الحكومة تجعل من المستحيل على المعارضة أن تصل

إلى السلطة عن طريق الانتخابات.

وهذا العام صنف فريدام هاوس مصر على أنها “بلا حرية”، مما منح النظام فقط  نقطة من
مائــة، بعــد أن كــان لــه  نقطــة في العــام المــاضي وفي العــام الــذي ســبقه  نقطــة. لقــد كــان حكــم
المنظمة موجزا وبليغا: “لا تكاد توجد أي معارضة سياسية ذات معنى، حيث إن أي تعبير عن المخالفة
يمكن أن يتسبب في محاكمة جنائية تنتهي بالسجن، وتفرض قيودا صارمة على الحريات المدنية، بما

في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع.”

وافقـت هيومـان رايتـس واتـش علـى أن عـام  كـان عامـا سـيئا للشعـب المصري، حيـث “لجـأت
السـلطات إلى سلسـلة مـن الإجـراءات القمعيـة ضـد المحتجين وضـد مـن تعـدّهم منشقين، وشملـت
هذه الإجراءات الإخفاء القسري، والاعتقالات الجماعية، والتعذيب، وغير ذلك من أساليب المعاملة
المسيئة، والاستخدام المفرط للقوة وإجراءات رقابة مشددة، وخاصة بعد الاحتجاجات ضد الرئيس

في العشرين من أيلول/ سبتمبر”. 

وبالفعــل، أذهلــه انطلاق احتجاجــات، حــتى ولــو كــانت محــدودة، بعــد ســنوات مــن القمــع الــدموي
كبر حملــة قمعيــة منــذ أن اســتولى علــى الفرعــون فيمــا يبــدو، فأطلــق يــد الأجهــزة الأمنيــة لتقــوم بــأ

السلطة، فألقي القبض على ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص.

يتم اعتقال الأطفال في سن  عاما، وتعرض بعضهم للإخفاء، وأدين
بعضهم وتعرض للسجن والتعذيب

كتوبر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية: “قامت السلطات بحملة ير لها في تشرين الأول/أ وفي تقر
تمشيط واسعة ألقت خلالها القبض على المئات من المتظاهرين السلميين، هذا بالإضافة إلى القيام
باعتقالات تعسفية استهدفت المحامين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، والنشطاء السياسيين

وحتى السياسيين أنفسهم.”



رغم الآمال التي علقها المسيحيون الأقباط، الذين أيد كثيرون منهم الانقلاب خوفا من تنامي نفوذ
الإخــوان المســلمين، فقــد لاحظــت منظمــة العفــو الدوليــة أن “الســلطات قيــدت حــق المســيحيين في
العبادة فأغلقت على الأقل  كنيسة، ورفضت منح تصاريح لبناء أو إصلاح آلاف أخرى”. واعترفت
أيضا وزارة الخارجية الأمريكية بوجود هذه المشكلة، حين أصدرت تقريرا من عشرين صفحة أشارت
فيه، ضمن أشياء أخرى، إلى أن “المدعين العامين استخدموا تهم الإساءة للدين لكي يأمروا بالقبض
ــه ينتقــد الإسلام أو المســيحية، وكــانت النســبة الأكــبر مــن تهــم علــى أي شخــص يبــدو مــن كلامــه أن

التجديف توجه ضد المواطنين المسيحيين في البلاد”.

ية، وكمــا تقــول وكمــا لــو أن النظــام كــان بلا ســلطات كافيــة، قــام بتغيــير القــانون عــبر تعــديلات دســتور
منظمـة هيومـان رايتـس واتـش، لـكي “يعـزز الحكـم السـلطوي ويقـضي علـى مـا تبقـى مـن اسـتقلالية
هشة للقضاء، ويوسع من صلاحيات الجيش للتدخل في الحياة السياسية”، أحد نتائج ذلك كان

التوسع في اللجوء إلى المحاكم العسكرية، والتخلي حتى عن التظاهر باللجوء إلى القضاء المدني.

تقوم الحكومة بشكل روتيني بتوزيع تهم “الإرهاب” على ناقديها كوسيلة للقمع. وقد بينت منظمة
العفو الدولي في تقريرها الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر  أن ” نيابة أمن الدولة العليا، تقوم
بدور محوري في القمع الذي تمارسه السلطات المصرية، حيث دأب وكلاء النيابة على انتهاك حقوق
المحتجزين في الحرية والمحاكمة العادلة، وإصدار الأوامر بالاحتجاز التعسفي للمئات من الأشخاص،
والتـواطؤ في انتهاكـات خطـيرة ارتكبهـا ضبـاط قطـاع الأمـن الـوطني، بمـا في ذلـك التعذيـب وغـيره مـن

ضروب المعاملة السيئة والإخفاء القسري”.

لا ينبغي أن يفاجئنا أن كثيرا من النشطاء الذين ثاروا ضد حسني مبارك
وساهموا بفعالية في إسقاطه عام  باتوا الآن يتحسرون على أيامه،

مشيرين إلى أن الفقر والقمع في تزايد

كما يتم اعتقال الأطفال في سن  عاما، وتعرض بعضهم للإخفاء، وأدين بعضهم وتعرض للسجن
والتعذيــب. ولقــد أوردت منظمــة هيومــان رايتــس واتــش شهــادات لفتيــان كــل مــا اقترفــوه هــو أنهــم
يـبين مـن احتجـوا علـى انتهاكـات الحكومـة –وفي بعـض الحـالات لم يكـن جرمهـم سـوى أنهـم كـانوا قر
المظــاهرات الــتي شــارك فيهــا آخــرون. وخلصــت المنظمــة إلى أن “جهــاز الأمــن الــوطني التــابع لــوزارة
الداخليــة، ألقــى القبــض تعســفايا علــى مئــات الأطفــال وأســاء معــاملتهم وعرضهــم للتعذيــب. ولقــد
فــاقم المــدعون العــامون والقضــاة مــن هــذه الإســاءات مــن خلال انتهــاك مــا هــو متعــارف عليــه مــن

إجراءات قانونية، ومن خلال نصب محاكمات غير نزيهة وغير عادلة”.

يـر وزارة الخارجيـة الأمريكيـة حـول حقـوق الإنسـان في مصر فيـأتي في  صـفحة، وتفصـل فيـه أمـا تقر
يـر الخارجيـة مايـك بومـبيو علـى تجاهلهـا: الخارجيـة الأمريكيـة انتهاكـات حقـوق الإنسـان الـتي يصر وز
القتل غير المشروع أو التعسفي، بما في ذلك القتل خا إطار القانون من قبل الحكومة أو عملائها أو
الجماعــات الإرهابيــة، الإخفــاء القسري، التعذيــب، الاعتقــال التعســفي، أوضــاع قاســية تهــدد الحيــاة



داخــل الســجون، مســاجين سياســيون، التــدخل التعســفي أو غــير المــشروع في الخصوصــيات، أســوأ
يــة التعــبير والصــحافة والإنترنيــت، بمــا في ذلــك اعتقــال الصــحفيين وإحــالتهم إلى أشكــال التقييــد لحر
المحاكمة، الرقابة على المطبوعات، حظر المواقع، وجود إجراءات غير مفعلة ضد التشهير، التدخل على
نطاق واسع في حقوق التجمع السلمي وحرية التجمع، مثل القوانين المقيدة بشدة لنشاط منظمات

المجتمع المدني، تقييد المشاركة السياسية، ممارسة العنف ضد الأقليات الدينية”، وغيرها كثير.

إذا أخذنـا هـذا السـجل بالاعتبـار، لا ينبغـي أن يفاجئنـا أن كثـيرا مـن النشطـاء الذيـن ثـاروا ضـد حسـني
مبــارك وســاهموا بفعاليــة في إســقاطه عــام  بــاتوا الآن يتحسرون علــى أيــامه، مشيريــن إلى أن
الفقر والقمع في تزايد، بل إن سوء حكم السيسي بيّض صفحة مرسي، لدرجة أن بائعا متجولا يبلغ
ــح لصــحيفة ذي واشنطــن بوســت: “أعتقــد أن النــاس الآن مــن العمــر  عامــا قــال عنــه في تصري

كثر”. يقدرونه أ

ــار فرعــون جديــد علــى احــترام حقــوق الإنســان. ولا يعــدّ وقــف ليــس بإمكــان الولايــات المتحــدة إجب
المساعــدات الخارجيــة تهديــدا خطــيرا، بمــا أن الســعوديين يمكنهــم بســهولة أن يعوضــوا أي نقــص في
التمويل، وهم الذين ذهبوا إلى حدّ شراء جزر طالما سال لعاب الرياض لها، ولكن كانت مصر تسيطر

عليها، مما أثار سخطا جماهيريا كبيرا في مصر.

يجب على واشنطن إنهاء المساعدة المدنية والعسكرية والضغط على النظام
ليحسن من أوضاع حقوق شعبه وحرياته

علينــا أن نعــترف أن البــديل عــن الســيسي قــد لا يكــون الديمقراطيــة – فالعســكر يحكــم قبضتــه علــى
البلاد منذ إسقاط الملك فاروق في عام  –، ولكن مصر ستكون أفضل حالا تحت حكم مستبد

أقل قمعا.

علــى أيــة حــال، لا تحتــاج الولايــات المتحــدة للاســتمرار في التــواطؤ مــع جرائــم الســيسي الكثــيرة؛ فهــو لا
يملك خيارا سوى أن يعمل مع واشنطن، أخذا بالاعتبار اعتماد عسكره على التسليح الأمريكي، ولن

يشن حربا على إسرائيل حتى لو قطعت عنه الإدارة كل دعمها.

وأخيرا، من المحتمل أن ترتد سهام القمع اللامحدود الذي يمارسه السيسي على نحره؛ إذ قد تنفجر
ثورة جديدة، وهذه قد تكون أشد عنفا وأخطر على الاستقرار من الثورة السابقة. ويحتمل أن يندفع
المصريون نحو التطرف بسبب القمع الوحشي الذي يتعرضون له، وقد يشجعهم ذلك على التطلع

إلى الإسلاميين المتشددين الذين يمارسون العنف.

يخــشى فيليــب كــراولي، الــذي كــان سابقــا في الخارجيــة الأمريكيــة، مــن أن “بــذور الثــورة في حالــة مــن
التبرعـم في مصر الآن.” بينمـا حـذر إتـش إيـه هيلـير مـن المجلـس الأطلنطـي مـن أنـه مـن خلال “إغلاق
المجال أمام التعبير عن الرأي الآخر علانية، فإن إمكانية أن يحدث شيء أشد فوضوية مما حدث في

عام  باتت واردا جدا”.



يجـب علـى واشنطـن إنهـاء المساعـدة المدنيـة والعسـكرية والضغـط علـى النظـام ليحسـن مـن أوضـاع
يــاته. إن التسامــح مــع القمــع الجمــاعي أمــر س، والأســوأ مــن ذلــك هــو التــواطؤ حقــوق شعبــه وحر

معه.

المصدر: المحافظ الأمريكي
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